
يكيـــون العـــرب ومنزلقـــات التصـــنيف الأمر
العرقي الخاطئ
, سبتمبر  | كتبه آنا ليكاس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن  ســنوات – كنــت أجهــز نفسي في إحــدى الأمســيات العاديــة لي كطالبــة جامعيــة – منــذ أ
للتجربـة العربيـة الأمريكيـة المثاليـة ألا وهـي تعمـير اسـتبيان، وكنـت علـى وشـك تحديـد عـرقي علـى أنـه
“أبيض/قوقازي”، ولكنني اندهشت لرؤية شيء مختلف. فقد ظهر إلى جانب تصنيف “أبيض/من
أصــل هســباني” و”مــن الســكان الأصــليين/من ألاســكا” تصــنيف عــرقي جديــد “شرق أوســطي/جزر

المحيط الهادئ”.

لا أتذكر ماهية الاستطلاع أو لصالح من أو ما إذا كان قد انتهى بي المطاف باستكماله، لكني أتذكر أنه
بعد سنوات من تقبّلي لتصنيف “أبيض/قوقازي” على مضض لعدم وجود خيار أفضل، أتيحت لي
الفرصة أخيرًا للاعتراف بعرقي كأمريكية من أصل لبناني. قلت ممازحة زميلتي في الغرفة: “ربما كتبوا
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للتو الملونون بدرجات متنوّعة”، وكنت أضحك للتستر على شعوري بعدم الراحة لأنني قد لا أتمكن
أبدا من تعريف نفسي بالطريقة التي أرى أنها مناسبة.

مع ذلك، بدا الأمر وكأنه مشكلة صغيرة في المخطط الكبير للظلم العنصري في الولايات المتحدة. فقبل
بضعة أشهر فقط، قُتل أوسكار غرانت البالغ من العمر  عاما على يد شرطة أوكلاند بالقرب من
يزونا قد اقترح قانونا من يكوبا في أر المكان الذي نشأتُ فيه، بينما كان جو أربايو عمدة مقاطعة مار
شأنــه أن يصرح للشرطــة بمطالبــة أي شخــص بــالكشف عــن هــويته ممــا يفتــح البــاب أمــام التنميــط

يادة ترهيب العائلات التي لا تحمل وثائق هوية. العنصري المخزي الذي سيؤدي بلا شك إلى ز

كون قادرة على الاندماج في من أنا لأشتكي من كوني مصنّفة من البيض؟ لقد شعرت بامتياز أن أ
المجتمع الأمريكي الأبيض، حيث لا داعي للقلق بشأن التعرض لإطلاق النار أو الترحيل، وكان المؤشر
الوحيد لعرقي الاختلاف الطفيف في ملامحي الذي ينتج عنه أحيانا أسئلة من قبيل “من أين أنت؟”

بدلا من التعرضّ للتنميط العنصري الصريح.

مع ذلك، كنت أشعر بعدم الارتياح في كل مرة أشاهد فيها فيلمًا يصور العرب على أنهم إرهابيون أو
أســمع عــن جريمــة كراهيــة تُرتكــب ضــد شخــص مــا في المجتمــع. قــد نكــون قانونيــا مــن ذوي البــشرة
البيضـاء لكـن هـل نحـن في الواقـع مـن الـبيض؟ ينطـوي هـذا التصـنيف علـى حمايـة واهيـة يمكـن أن
تفلت من أيدينا بين عشية وضحاها. منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، شعرت كما لو
أن صفتي المختلفة الساحرة قد تعرضّني للتنميط العنصري، فكونك أبيضًا بشكل مشكوك فيه قد
يعني أيضًا أنك من غير البيض بشكل مشكوك فيه، الأمر الذي قد يحولك بدوره إلى إرهابي بلا شك

في أي لحظة.

حين شرعت في البحث في تاريخ الجالية العربية الأمريكية في الولايات المتحدة من أجل كتابي القادم
“الحب عبر الحدود”، أدركت مدى الارتباط الوثيق بين الارتباك حول هويتنا والتاريخ الأوسع لتفوق
الـبيض ونضـالات مجتمعـات المهـاجرين الأخـرى مـن أجـل الاعـتراف بهـم في الولايـات المتحـدة. لم يكـن
إغفالنا من قبيل الصدفة، بل كان ردًا على صفة البيض التي نحملها – والقوة التي مثلتها تاريخيًا في

الولايات المتحدة.

بعـد بضعـة أسـابيع، قـادني بحـثي إلى اكتشـاف حقيقـة أخـرى: حـتى سـنة ، كـان المكسـيكيون في
الولايات المتحدة يصنفّون عرقيًا على أنهم من البيض. واليوم، يحظى المكسيكيون والمجتمع اللاتيني
الأوسع بالاعتراف ويتمتعون أيضًا بالقوة السياسية. والسؤال المطروح: كيف حققوا هذا التقدير؟ وما

الذي يمكن أن نتعلمه من تجربتهم ونحن نخوض تجربتنا؟

من أجل فهم كيفية تعريف مجتمع ما على أنه متميز، يجب علينا أولاً فهم سبب نضالهم من أجل
هذا الاعتراف. بمعنى آخر، يجب أن نفهم أولا كيف صُنّفوا من البيض. بالنسبة للمكسيكيين، بدأ
الأمــر بمعاهــدة غوادالــوبي هيــدالغو الــتي وضعــت نهايــةً للحــرب المكســيكية الأمريكيــة رســميا في ســنة
، مــع تنــازل المكســيكيين عــن الأرض الــتي تضــم حاليــا تكســاس وكاليفورنيــا ونيفــادا ويوتــا ونيــو
يزونا وأجزاء من الولايات المجاورة. وفي ذلك الوقت، طرحت أسئلة حول مكسيكو ومعظم ولاية أر



مصـــير المجتمعـــات الـــتي تعيـــش علـــى تلـــك الأراضي، هـــل ســـيحتفظون بهـــويتهم كمكســـيكيين أم
سيصبحون مواطنين أمريكيين؟

يزونا، يقول روبرتو رودريغيز، كاتب عمود وأستاذ الدراسات المكسيكية الأمريكية المتقاعد في جامعة أر
أنه بينما كانت العبودية غير قانونية في المكسيك كانت العبودية قائمة ومتواصلةً في الولايات المتحدة
قبل الحرب لذلك “كانت العبودية سبب القلق الأكبر”. وعلى الرغم من أن الحكومة المكسيكية كانت
على وشك الانهيار، إلا أن المفاوضين المكسيكيين كانوا قلقين من إمكانية استعباد مواطنيهم إذا تم

المضي في هذه المعاهدة دون معالجة هذه القضية.

كحل وسط، مُنح هؤلاء الأشخاص الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي، وهو ما يعني افتراضيًا أنهم
سيصبحون قانونيا من البيض، علما بأنه السود لم يمنحوا الحق في الجنسية إلا بعد  عاما من
ذلــك – أي بعــد الحــرب الأهليــة. ويوضــح رودريغيز: “لم يكــن الأمــر يتعلــق بجعلهــم مــن الــبيض، بــل

لحمايتهم من الاستعباد”.

في الحقيقة، قد يكون تعريف الأمريكيين المكسيكيين على أنهم من البيض على الورق هو ما أنقذهم
من الاستعباد، لكنه لم يحمهم من التعرض للهجوم في مرمى مانيفست ديستني، وملاحقتهم بعنف
ينجــرز الــتي كــانت مجموعــة أهليــة قوميــة بيضــاء، وتعرضّهــم حــتى للإعــدام دون مــن قبــل تكســاس ر

محاكمة عندما كانوا يرفضون التخلي عن أراضيهم.

يــاء الذيــن اعتــبروا مــن الــبيض مــن هــذا العنــف، بــل وتــم أعفيــت أقليــة صــغيرة مــن المكســيكيين الأثر
تشجيعهــم علــى “الــزواج مــن الــبيض” لحمايــة نســبهم بينمــا عومــل معظــم المكســيكيين الأصــليين
كمـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة. ويضيـف رودريغيز “إن القـوانين المعمـول بهـا كـانت مخصـصة لحمايـة

الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم بيض. وكان جيم كرو مستعدا لمساعدة أي شخص آخر”.

كان المهاجرون من الشرق الأوسط يبحرون أيضًا في المياه العكرة للغموض العنصري. وفي حين كانت
الهجرة غير مقيدة نسبيًا في مطلع القرن العشرين، كانت الجنسية لا تزال حكرا على الرجال البيض
أصحاب الممتلكات أو الأشخاص الذين ولدوا في الولايات المتحدة. وعندما سألته عن الاختلافات بين
كرم خاطر، الأستاذ في جامعة ولاية كارولينا الشمالية المهاجرين اليوم وقبل قرن من الزمان، أخبرني أ
ومؤســس مركــز مــويس خــيرالله لــدراسات الشتــات اللبنــاني، أن “هنــاك روايــة حماســية مفادهــا أن

هؤلاء المهاجرين جاءوا وعملوا بجد ويعتبرون أفضل بكثير من مهاجري اليوم”.

وتابع خاطر قائلا “لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة”، موضحًا أن معظمهم تعلّموا ما يكفي من
اللغة الإنجليزية للعمل وغالبًا ما عملوا في وظائف متطلبة وضيعة، كما تعرضوا لاعتداءات لفظية
كـثر الحـوادث المأساويـة عنـدما تـم إعـدام زوجين سـوريين جنـوب وجسديـة – مـع وقـوع واحـدة مـن أ
يدا. وأضاف أن “كثير منهم ناضلوا من أجل الاندماج وعاشوا حياة صعبة للغاية”، مشيرًا إلى فلور
أن الكثيريـن عـادوا إلى الـشرق الأوسـط. وفي النهايـة، وجـد الكثـير منهـم أن الطريقـة الوحيـدة للقبـول

هي أن تصبح أبيضًا”.



وأحد أبرز الأمثلة على “تحول” المهاجر السوري إلى “أبيض” ما حدث عندما قدّم جو داو، وهو
مهاجر سوري من ولاية كارولينا الجنوبية، التماسًا للحصول على الجنسية بحجة أنه أبيضًا لكونه
مسيحيًا متدينًا، ولكن رُفض طلبه بسبب أصوله “الآسيوية”. وعندما احتشدت الجالية السورية
حوله، استحضر الكثيرون لغة تفوق البيض. وقد جادلت إحدى الصحف الشعبية التي تصدر باللغة
ــو أنهــم “ليســوا أفضــل مــن الســود أو ــه في حــال خسر داو قضيتــه، ســيبدو الأمــر كمــا ل ــة بأن العربي

المنغوليين” وأن “السود سيكون لهم حقوق لن يتمتع بها السوريون”.

في النهاية، استأنف داو القضية وفاز بها مشكلاّ سابقة قانونية مفادها أن السوريين من البيض –
طالما يمكنهم إثبات أنهم مسيحيون. ولكن هذا لا ينطبق على كل مهاجر من الشرق الأوسط. فقد
حُرم فراس شهيد، الذي كان أيضًا مسيحيًا متدينًا، من الجنسية لكونه “مولاتو” بشكل مريب –
وهــو مصــطلح قــديم ومهين كــان يُســتخدم لوصــف شخــص مــن أصــول بيضــاء وســوداء مختلطــة.
وغالبــا مــا كــان المهــاجرون الذيــن لم يكونــوا مــن منطقــة بلاد الشــام – وبالتــالي لم يتمكنــوا مــن المجادلــة

كثر تهميشًا. بانحدار أسلافهم من المسيح – أ

وبينما كان الجيل الأول من المهاجرين من الشرق الأوسط يكافحون لتأمين مستقبلهم في الولايات
المتحدة، كان المزيد من المكسيكيين يعبرون الحدود. لكن حسب رودريغيز، لم يعاملوا أبدًا على أنهم
بيـض علـى الرغـم مـن أنهـم كـانوا مـن الـبيض علـى الـورق. وبـدلاً مـن ذلـك، تـم اسـتغلالهم في المـزا

والمصانع وكانوا كثيرا ما يتقاضون رواتب منخفضة أو لا يتقاضون رواتبهم على الإطلاق.

ليس من المستغرب أن الصناعات الأمريكية – خاصة في جنوب غرب الولايات المتحدة – نمت نتيجة
للعمالة المكسيكية. ولكن عندما انهارت سوق الأسهم في سنة ، أصبح المكسيكيون كبش فداء
حيث روج الرئيس هربرت هوفر لحملة “وظائف حقيقية للأمريكيين الحقيقيين” بينما سمح لتعداد
سنة  بتضمين مربع “مكسيكي” لرسم خريطة للمجتمع. وكان الأمر مثل سجلنا الإسلامي

الأسوأ تخيلا.

في غضون بضعة أشهر فقط، كان ضباط الهجرة يقتحمون المصانع في جميع أنحاء لوس أنجلوس،
كـــثر هـــذه ويجمعـــون العمـــال المكســـيكيين ويطـــالبونهم باالاســـتظهار بـــأوراق الهويـــة. وقـــد وقعـــت أ
الحوادث شهرة في “لا بلاسيتا بارك” في لوس أنجلوس في سنة  عندما أغلق ضباط الهجرة
الفيدراليون المنتزه وبدأوا في مطالبة العائلات التي كانت تستمتع بوقتها بعد ظهر يوم السبت بتقديم
دليــل علــى الجنســية أو الــدخول القــانوني إلى الولايــات المتحــدة. والُقــي القبــض علــى أي شخــص لم
يتمكن من تقديم هذه الوثائق واحتجازه في كثير من الأحيان. وفي بعض الأحيان، كانوا يوضعون في

قطارات متجهة مباشرة إلى الحدود. وكان ذلك أول ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.

عنــد رؤيــة كيفيــة معاملــة المكســيكيين، طلــب الرئيــس باســكوال أورتيز روبيــو إزالــة هــذا المربــع مــن
استمارات التعداد – على أمل أن يتم اعتبار المكسيكيين مجددا من البيض. في الوقت الحالي، عاد
المكسـيكيون إلى كـونهم مـن الـبيض قانونيًـا. ولكـن هـذا لم ينفـع كثـيرا لمنـع سـلطات إنفـاذ القـانون مـن

استهدافهم.



كان المكسيكيون يعيشون في أحياء منفصلة في ظل ظروف معيشية سيئة. وقد شعر الكثيرون منهم
كـثر مـن الأمـريكيين الـبيض، لا سـيما عنـدما أجُـبر أن لـديهم قواسـم مشتركـة مـع الأمـريكيين السـود أ
أطفالهم على الدراسة في المدارس المكسيكية فقط أو اعتبروا “سودا للغاية” للزواج من امرأة بيضاء
مــن قبــل أمنــاء الســجلات الذيــن كــانوا يبذلــون قصــارى جهــدهم لــدعم  القــوانين المناهضــة لاختلاط

الأجناس.

مع اكتساب حركة الحقوق المدنية الزخم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بدأ الأمريكيون المكسيكيون
في ربــط نقــاط الفصــل العنصري الخاصــة بهــم، ممــا أدى إلى نشــوء حركــة “الشيكــانو” – وهــي حركــة
سياسـية متميزة متجـذرة في الهويـة المكسـيكية والأمريكيـة المتزامنـة – وجماعـات سياسـية مثـل رابطـة
مواطني أمريكا اللاتينية المتحدة واللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالشؤون الأمريكية المكسيكية،
الــتي حــاولت أن تكــون بمثابــة مكــا مكســيكي للجمعيــة الوطنيــة للنهــوض بــالملونين للاجتمــاع مــع

السياسيين والوكالات الحكومية نيابة عن المجتمع.

في جامعة كاليفورنيا أيضًا، كتبت كريستينا مورا الأستاذة بجامعة بيركلي في كتابها بعنوان “كيف قام
النــاشطون والــبيروقراطيون ووسائــل الإعلام بتشكيــل هويــة المــواطن الأمــيركي الجديــد”، “لقــد أوجــد
نضال الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحقوق المدنية وضعا ألهمت فيه جهود القادة السود

الناشطين الأمريكيين المكسيكيين والبورتوريكيين، ولكنها غمرتهم أيضًا”.

 وصل هذا الإحباط إلى ذروته عندما نظم البيت الأبيض مؤتمرًا حول الحقوق المدنية سنة
ضـــم ثمانيـــة قـــادة مكســـيكيين أمـــريكيين فقـــط مـــن بين  مـــدعو. وبينمـــا كـــان الأمريكيـــون
ــل جــون كينيــدي في الفــوز ــديهم ســلطة سياســية – وساعــدوا رؤســاء مث المكســيكيون يعرفــون أن ل
بالانتخابــات – لم يشعــر الكثــيرون أن واشنطــن تــولي قضايــاهم الاهتمــام الكــافي باعتبارهــا مشكلات

إقليمية تتعلق فقط بالمناطق الحدودية.

وعـد الرئيـس لينـدون جونسـون بمواصـلة إرث الحقـوق المدنيـة لكينيـدي، حيـث وقّـع تشريعًـا تاريخيًـا
أنهى الفصل القانوني والتمييز العنصري، لكن ذلك لم يمنع ظهور أشكال جديدة من التمييز. الآن، تم
ياء، فصل السكان السود والأمريكيين المكسيكيين بحكم الواقع عن نظرائهم الأمريكيين البيض الأثر
ولكن نظرًا لأن الأمريكيين المكسيكيين كانوا بيضًا على الورق، فقد مر الوضع قانونيًا باعتباره اندماجًا.

يقول ترينيداد غونزاليس، أستاذ الدراسات المكسيكية الأمريكية في كلية جنوب تكساس: “ما فعلوه
يو ودمجهم مع أطفال سود من مدارس الغيتو”. في الأساس هو أخذ أطفال فقراء من مدارس بار

ومن بين الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في كوربوس كريستي في تكساس، حيث لاحظ خوسيه
سيسنيروس أن مدرسة ابنته الابتدائية بها نوافذ محطمة وكتب مدرسية قديمة، في حين أن المدرسة
كـثر بكثـير. وعنـدما اشتـكى إلى مجلـس المدرسـة تـم الكاثوليكيـة الـتي التحقـت بهـا سابقًـا لـديها مـوارد أ
تجاهله، لذلك حث  من الآباء المكسيكيين الأمريكيين الآخرين على رفع دعوى قضائية جماعية

متهمين المنطقة التعليمية بحرمان الطلاب المكسيكيين الأمريكيين من المساواة في التعليم.



وأضاف غونزاليس: “كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها هيئة رسمية بأن المكسيكيين ليسوا
قوقازا”، مشيرًا إلى أنها كانت أيضا المرة الأولى التي يمتد فيها قانون الحقوق المدنية – في هذه الحالة،
قضيــة بــراون ضــد مجلــس التعليــم بشــأن إلغــاء الفصــل العنصري في المــدارس – ليشمــل حمايــة
الأمريكيين المكسيكيين والأمريكيين السود. في هذه الحالة، قد يبدو من غير المنطقي الاعتراض على
أن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مــن الــبيض. لكنهــا كــانت الخطــوة الأولى في الكشــف عــن كيفيــة اســتغلال
التكامل العرقي في الواقع كفصل طبقي، مع تصنيف المكسيكيين الأفقر في التعداد السكاني على أنهم
بيض، ووضعهم في مدارس للسود محرومة مع إبقائهم منفصلين عن مجتمعات البيض الأكثر ثراءً.

في حين أن المنظمات العربية الأمريكية هي التي تقود الضغط على مركز التعداد
السكاني، فإن الجالية التركية والإيرانية والأرمنية تشعر بالقلق من عدم

تضمينها رغم وجود تداخل في تركيبتنا الجينية وتعرض أممنا المشتتة للعنصرية

دون بيانات تمثيلية وطني، الا يزال قادة المجتمع المكسيكي – وبشكل أوسع، الناطقون بالإسبانية –
يواجهون صعوبة في العمل على توجيه الأموال الحكومية إلى مجتمعاتهم لمعالجة هذا التمييز إذ كانوا
يرون المشاكل باستمرار – مثل ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة والبطالة – بينما لم يكن لديهم
البيانات لدعمها. بدأ قادة المجتمع، المحبطين من هذا الواقع، الضغط على مكتب الإحصاء الأمريكي

. لتضمين فئة للمجتمع “الناطق بالإسبانية”، وهو ما حدث بالفعل سنة

بعد ذلك، بدأ الجدال حول المصطلحات. تم اقتراح تصنيف “بني” ولكن سرعان ما تم استبعاده
عندما جادل أحدهم بأن أي شخص يمكن أن يكون بنيًا – بما في ذلك المهاجرون من جنوب شرق
آسيا وأجزاء من الشرق الأوسط. ثم تصنيف “من أمريكا اللاتينية”، لكنه كان يحيل إلى الغربة التي
كان العديد من الأمريكيين من أصل لاتيني يحاولون إبعاد أنفسهم عنها –  مثلما هو حال الجالية
العربية الأمريكية اليوم. وفي نهاية المطاف، تم الاتفاق على أن “الهسبان” هي التسمية الأكثر شمولاً
التي يمكن أن تجمع المهاجرين الذين تعود جذورهم إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك

ومنطقة البحر الكاريبي.

ــال هــذا الشــأن، قــال رودريغيز: “إنــك تتحــدث عــن ــاحين لهــذه التســمية. حي لم يكــن الكثــيرون مرت
مجموعــة مــن الســكان الأصــليين تــم منحهــم هويــة الغــزاة”، مشــيرًا إلى أن اعتبــار كــل اللاتينيين مــن
أصل هسباني فيه تسترٌ على العنف الاستعماري ضد السكان الأصليين وتجاهلٌ لديناميكيات القوة

في المنطقة”.

وأضـاف رودريغيز: “لـو لجـأ الـدكتاتور التشيلـي الراحـل الجـنرال أوغوسـتو بينـوشيه الولايـات المتحـدة،
ــبر مــن الهســبان – وهــي نفــس هويــة الأشخــاص الذيــن يضطهــدهم”. يجعلــني هــذا أفكــر في لاعتُ
العشرات من أوجه التشابه التي لا تقل صعوبة في جميع أنحاء العالم العربي. مع وجود عدد قليل من
طرق الهجرة القانونية، من السهل على مهندس سابق في نظام التعذيب التابع للرئيس السوري
بشار الأسد أن يحصل على نفس الحماية التي يوفرها حق اللجوء الذي يتمتع به أحد الناجين. وقد



تم إعادة توطين العديد من النساء الإيزيديات في قرى هادئة في جميع أنحاء المناطق الريفية في ألمانيا،
.ليصادفوا خاطفيهم السابقين في تنظيم الدولة في الشا

أورد رودريغيز: “لم يختر معظمنا هذه الهويات – لقد تم تجميعنا”، موضحًا كيفية تخصيص تسميات
مثــل هســبان (أو حــتى المصــطلحات اللاحقــة مثــل لاتيــني) للجميــع، مــن عضــو في النخبــة السياســية
التشيليــة إلى طــالب لجــوء مــن الســكان الأصــليين في غواتيمــالا وصــولا إلى الجيــل الخــامس مــن

الأمريكيين المكسيكيين. وأضاف: “فجأة، تجد نفسك مع  دولة أخرى تحت تصنيف لم تختره”.

من السهل تخيّل حدوث انقسام مماثل داخل مجتمعنا. وفي حين أن المنظمات العربية الأمريكية
هــي الــتي تقــود الضغــط علــى مركــز التعــداد الســكاني، فــإن الجاليــة التركيــة والإيرانيــة والأرمنيــة تشعــر
بـالقلق مـن عـدم تضمينهـا رغـم وجـود تـداخل في تركيبتنـا الجينيـة وتعـرض أممنـا المشتتـة للعنصريـة.
ولكن إذا تمكن الأمريكيون المكسيكيون والبورتوريكيون والكوبيون من إيجاد أرضية مشتركة توسعت

يبية، فلماذا لا يمكننا ذلك؟ بعد ذلك لتشمل أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأمريكا الكار

العرب الأمريكيون الذين لم يكونوا هم أنفسهم مهاجرين لم يروا أنفسهم سوى
بيض من أصول شرق أوسطية حتى أجبرتهم أحداث مثل الحرب العربية ضد

إسرائيل سنة  والحرب الأهلية اللبنانية على أن يبدأوا في الانتباه
لهويتهم.

أورد مــات ســتيفلر، مــدير الأبحــاث والمحتــوى في المتحــف الــوطني العــربي الأمريــكي في ديربــورن بولايــة
ميشيغــان، الــذي ضغــط مــن أجــل الاعــتراف في التعــداد: “نحــاول أن نكــون شــاملين قــدر الإمكــان”.
وأضاف أن التصنيفات المقترحة هي “عرب ومينا [الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] وسوانا [جنوب
غــرب آســيا وشمــال إفريقيــا]”، مشــيرًا إلى أن تصــنيف الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا يشمــل غــير

العرب. وهو يقترح إضافة الكلدان لاستيعاب عدد كبير من المسيحيين الكلدانيين في ميشيغان.

كثر الشمولية. وفي حين أنه من مع ذلك، أتساءل عن حدود هذه الجهود الشجاعة نحو تصنيف أ
المفيد تخيّل أوطاننا بدون الحدود التي فرضها المستعمرون، فإن الأرض التي تشمل منطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا – أو سوانا [جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا] – شاسعة ومختلفة تمتد
من سهول الصحراء الغربية إلى قمم جبال زاغروس في إيران. كما أن معظم – وليس كل – الدول
تجمعها اللغة العربية بنفس الطريقة التي يجمع بها الإسلام معظمها – إن لم يكن كلها. وهناك أيضًا
العــشرات مــن اللغــات والطوائــف الدينيــة والثقافــات الأخــرى، الــتي وصــل الكثــير منهــا إلى الولايــات

المتحدة بطوائفه المشتتة.

مــاذا عــن الاختلافــات بين العــرب والإيــرانيين والكلــدان والأمــازيغ؟ يمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن هــذا
التصنيف من المنظور العريض ضار ويؤدي إلى نتائج عكسية مثله مثل مقارنة الرئيس السابق جو
دبليــو بــوش بمهــاجر لاتفــي غــير موثّــق لأنــه يتــم تصــنيفهما تقنيًــا علــى أنهمــا مــن الــبيض، أو مقارنــة



بينوشيه بطالب لجوء هندوراسي يجادل بأنه تعرض لنفس النوع من التمييز. بالنظر إلى هذا التنوع،
هل يكون التصنيف العرقي منطقيا بأي شكل؟

قال غونزاليس: “إنه يخلق سبلاً داخل البيروقراطية السياسية لم تكن موجودة من قبل”، مشيرًا إلى
أن تسمية هسباني لم تكن مثالية من الناحية اللغوية ولكنها مكنّت المجتمع من الاستفادة من برامج
العمل الإيجابي مما فتح المجال أمام فرص التعليم العالي والمزيد من التمثيل عبر القطاعات. أنت
جـزء مـن مجموعـة معـترف بهـا قانونًيـا مـن قبـل الدولـة، ممـا يـوفر لـك فرصًـا للعمـل الإيجـابي الـذي

يحاول معالجة الظلم والتمييز الذي وقع في الماضي”.

مــع ذلــك، لا يتفــق الجميــع علــى أن التصــنيف العــرقي هــو الحــل لتمكين المجتمــع. مــن جهتــه، يــرى
رودريغيز: “لقــد شهــدنا تحســنا في حقوقنــا علــى مــر الســنين، لكــن ذلــك لم يكــن بســبب التصــنيف”،
مجادلاً بأن سياسات العمل الإيجابي هي نقيض الحقوق المتساوية. وأضاف أن “هذا يرجع لحركة

الحقوق المدنية وحركة شيكانو – فكونك مصنفًا عرقيًا لا يعني أنك لن تتعرض للقمع”.

قال ستيفلر: “الجميع أراد فقط أن يكون أمريكيًا – كانت هناك حرب عالمية ثانية، والوطنية والحرب
الباردة”، مشيرًا إلى أن العرب الأمريكيين الذين لم يكونوا هم أنفسهم مهاجرين لم يروا أنفسهم سوى
 بيض من أصول شرق أوسطية حتى أجبرتهم أحداث مثل الحرب العربية ضد إسرائيل سنة
والحــرب الأهليــة اللبنانيــة علــى أن يبــدأوا في الانتبــاه لهــويتهم. والعديــد مــن أبــرز المنظمــات العربيــة
كسس ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية والمعهد العربي الأمريكي – نشأت الأمريكية – مثل أ

يبًا بهدف توفير مساحة لكل من مجتمعات المهاجرين الحديثة وهذا المجتمع. في ذلك الوقت تقر

العديد من جاليات الجيل الثاني والثالث من اللبنانيين والسوريين الأمريكيين
يجسدون تصنيف البيض الذي كافح أجدادهم من أجله ويعيشون في

ضواحي غنية بمستويات تعليم ودخل أعلى من المتوسط حتى من الأمريكيين
البيض

وتـابع سـتيفلر قـائلاً: “خلال الثمانينيـات والتسـعينيات، وخاصـة بعـد أحـداث  أيلـول/ سـبتمبر بـدأ
يــد مــن العــرب الأمــريكيين الاهتمــام بــالحقوق المدنيــة”، وكــان ذلــك في معظمــه ردًا علــى الأفكــار المز
النمطية للعرب والمسلمين في وسائل الإعلام، فضلاً عن المراقبة المتطفلة والمستمرة لهذه المجتمعات.
وعلى حد تعبيره “بدأنا في ملاحظة الأشخاص الذين يرون أنفسهم على أنهم شيء آخر غير البيض”.

في حين أن أولئك الذين قد يختارون تصنيف “العرب الأمريكيين أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أو الكلدان” قد شهدوا أشكالاً متباينة من العنصرية، فإننا لا نحارب التمييز المنهجي. على الرغم من
أننا لا نستطيع معرفة إجمالي أعدادنا بدون بيانات التعداد، إلا أنه ليس من المنطقي أن يكون عدد
سكاننا بقدر حجم السكان من أصل هسباني، ومن المشكوك فيه أن يكون لنا تأثير على الانتخابات.

لكن السؤال هو، هل من حقنا أن نطلق على أنفسنا لفظ أقلية؟



ضحـك سـتيفلر عنـدما سـألته عمـا إذا كنـا قـد اكتسـبنا هـذه المكانـة قـائلا: “ليـس لـدينا بيانـات كافيـة
للإجابة على هذا السؤال”. على مر السنين، حاولت العديد من منظمات الجالية العربية الأمريكية
البارزة القيام بدراسة استقصائية لمجتمعاتهم انطلاقاً من القاعدة الشعبية، لكن معظم جهودهم

كثر مما تجيب عنها تط أسئلة أ

العديـد مـن جاليـات الجيـل الثـاني والثـالث مـن اللبنـانيين والسـوريين الأمـريكيين يجسـدون تصـنيف
البيض الذي كافح أجدادهم من أجله ويعيشون في ضواحي غنية بمستويات تعليم ودخل أعلى
مــن المتوســط حــتى مــن الأمــريكيين الــبيض، لكــن هــذه التجربــة لا تنطبــق بــالضرورة علــى مجتمعــات
المهاجرين الذين وصلوا مؤخرًا وغالبًا ما يواجهون العنصرية والفقر وعدم استقرار الهجرة في وقت

واحد.

في هذه الأثناء وفي مدينة ديربورن التابعة لولاية ميشيغان – التي تضم أعلى نسبة للأمريكيين من
أصـول عربيـة في البلاد ولكنهـا رسـمياً تضـم  في المئـة مـن الـبيض – يـؤثر وضـع الأقليـة علـى إعـادة

تقسيم الدوائر الانتخابية.

يما مروح، مديرة الشبكة الوطنية للمجتمعات العربية الأمريكية: “هذه هي الطريقة الوحيدة قالت ر
الــتي يمكننــا مــن خلالهــا كمجتمــع الحصــول علــى تمثيــل”. وبصــفتها منطقــة ذات أغلبيــة أقليــة، تــرى
مروّح أنه يجب حماية ديربورن بموجب قانون حقوق التصويت الذي يمكن أن يساعد في حماية قوة
تصـويت الجاليـة العربيـة الأمريكيـة مـن إعـادة التقسـيم. بـدلاً مـن ذلـك، تـم رسـم الخطـوط لتقسـيم

كثر من  في المئة في كل منطقة. المجتمع إلى سبع مقاطعات، مع عدم وجود أ

العديد من المجتمعات المهمشة الأخرى تعرضوا لمعدلات أعلى من العدوى
وحالات الدخول إلى المستشفى والوفاة مقارنة بنظرائهم البيض.

وأضافت مروح: “قوتنا التصويتية تضاءلت في تلك المقاطعات السبع. بالنسبة لي، هذه هي القشة
الــتي قصــمت ظهــر البعــير.” مــع ذلــك، لا يــزال هنــاك أفــراد مــن المجتمــع يــرون أن التصــنيف يمثــل

سياسات هوية سخيفة لا صلة لها بعالم حيث يُنظر إليهم على أنهم من البيض.

أجـــاب ســـتيفلر: “إذا كـــان شخـــص مـــا لا يعتقـــد أن هـــذا أمـــر مهـــم، فهـــو لم يعمـــل أبـــدًا في التوعيـــة
المجتمعية”، مشيرًا إلى أن الوصول إلى تمويل الأبحاث الفيدرالية لمجتمعات الأقليات يسمح لمقدمي
الخدمات بجمع المعلومات اللازمة للتعامل مع كل شيء من احتياجات تعليم الأطفال إلى الأنشطة

الصحية المنقذة للحياة”.

من بين أحدث الأمثلة على ذلك جائحة كوفيد-. كتبت دينا قيشاوي في مجلة “نيولاينز” السنة
الماضيـة أن نقـص البيانـات الفيدراليـة أضر بسـكان منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في جميـع
أنحــاء الولايــات المتحــدة؛ مثــل العديــد مــن المجتمعــات المهمشــة الأخــرى تعرضــوا لمعــدلات أعلــى مــن

العدوى وحالات الدخول إلى المستشفى والوفاة مقارنة بنظرائهم البيض.
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قـالت قيشـاوي: “كـانت بياناتنـا الصـحية توضـع دائمًـا مـع بيانـات المـرضى الـبيض علـى مـر السـنين”،
مشيرةً إلى أنه منذ ما يقرب من  سنة، كان من المستحيل تصنيف البيانات الصحية التي تؤثر
على المرضى الذين تعود جذورهم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتابعت قائلةً: “نحن

لا نتشارك المعلومات الجينية أو الممارسات الثقافية نفسها مثل المرضى البيض”.

لفهــم المجتمــع الــذي كــانت تعمــل فيــه، كــان علــى قيشــاوي أن تقــارن الأبحــاث حــول الميــول الوراثيــة
والعادات الثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما كانت تراه في معاناة المجتمع العربي
الأمريكي من وباء كوفيد-. عندما بدأت تلاحظ أن هناك معدلات أعلى من الأمراض مثل ارتفاع
ضغط الدم وعيش أفراد عائلات من مختلف الأجيال معًا، أدركت أن مجتمع المهاجرين المنحدرين
من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحتاج إلى اهتمام خاص. لكن هذا كان شبه مستحيل 

من دون بيانات تثبت فرضيتها.

كبر النجاحات في المجتمع اللاتيني هو أنه في اللحظة التي كان فيها اللقاح تابعت قيشاوي: “إن أحد أ
متاحًا، كانت هناك معلومات باللغة الإسبانية”، مشيرةً إلى أنها لم تر نفس المعلومات باللغة العربية إلا
بعــد مــضي ســتة أشهــر علــى الأقــل. وفي الــوقت نفســه، أصــبحت بيانــات التعــداد جــزءًا أساســيًا مــن

استجابة كوفيد- في المجتمع اللاتيني.

قالت فيفيانا مارتينيز بيانكي، وهي أستاذة مشاركة في طب الأسرة وصحة المجتمع في جامعة ديوك
ـــ “لاتين-” – وهــي منظمــة تأسســت في مدينــة تشابــل هيــل بولايــة نــورث والمؤســسة المشاركــة ل
كارولينا للاستجابة للتأثير غير المتناسب لوباء كوفيد- على المجتمع اللاتيني: “كنت أتابع كيف كان
الوباء ينتشر في إيطاليا وإسبانيا وكنت أعلم أنه سيؤثر على المجتمع اللاتيني – خاصة مع الأشخاص
الذيــن يعيشــون في مســاكن تضــم مختلــف الأجيــال ولــديهم الكثــير مــن الأشخــاص في مكــان واحــد.
دعمت البيانات ما كنا نقوله وأعطت ضرورة ملحة لعملية وضع السياسات لإظهار أنه يتعين علينا

توظيف أشخاص يتحدثون الإسبانية وتخصيص مواقع لإجراء الفحوصات في أحياء مختلفة”.

لكن بالنسبة للمجتمع العربي الأمريكي، فإن هذا النوع من البيانات غير موجود. وبينما يتفهم دعاة
المجتمع مثل ستيفلر ومروح احتياجات الجاليات، فإنه لا يمكنهم الاستفادة من الأموال للوصول –

أو الاستجابة – لهذه الاحتياجات من خلال خدمات ملموسة.

كان الانتماء لمجتمع أبيض أداة يستخدمها من هم في السلطة لمنح الحقوق أو
إنكارها والتلاعب بالأجندة السياسية

حيال هذا  الشأن، قالت مروح: “نحن نحاول التعامل مع عواقب تمتد لـ  سنوات أخرى بدون
هذه الفئة وبدون بيانات عنها”، مضيفةً أن الاستجابة لكوفيد- كانت مشكلة هائلة، إلا أن هناك
مخــاوف صــحية أخــرى تنشــأ مــن كونــك جــزءا مــن مجتمــع مهــاجر، وتحديــداً أولئــك الذيــن لا تــزال

علائلاتهم تعيش في الشرق الأوسط.



وتــابعت مــروح أن “الصــحة العقليــة للنــاس لا تقتصر علــى مــا يحــدث في الولايــات المتحــدة فقــط، بــل
تشمل أيضًا ما يحدث في بلدانهم الأصلية”، مشيرةً إلى أن هذا يؤدي إلى ضغوط معينة ومخاوف
تتعلـق بالصـحة العقليـة. وغالبًـا مـا يشغـل بـال العـائلات اللبنانيـة مصـير أفـراد العائلـة الموسـعة الذيـن
يعانون من أزمة اقتصادية. وعادة ما تكون العائلات اليمنية على اتصال دائم بذويها الذين يعانون

من الجوع والمجاعة والقصف.

وأضافت: “في كثير من الأحيان، يحتاج الأطفال في هذه المجتمعات إلى رعاية نفسية من الصدمات،
ولكـــن كيـــف مـــن المفـــترض أن تقنـــع النـــاس بتمويـــل هـــذه الخـــدمات عنـــدما لا يعرفـــون أن هـــؤلاء
الأشخـاص موجـودون؟”. إن الـدفع لأجـل إنشـاء تصـنيف عـرقي لهـم في التعـداد السـكاني هـو الـشيء

الذي يلفت انتباه المعلقين اليمينيين – الليبراليون “المهووسون للغاية” بسياسات العرق والهوية.

ولكـن عنـد فحـص تاريخنـا المشـترك للهجـرة، كـان الانتمـاء لمجتمـع أبيـض أداة يسـتخدمها مـن هـم في
السـلطة لمنـح الحقـوق أو إنكارهـا والتلاعـب بالأجنـدة السياسـية. ذات مـرة، تجنبـت مـديريات التربيـة
والتعليـم في كوربـوس كريسـتي الفصـل العنصري مـن خلال التظـاهر بـأن الطلاب مـن أصـل هسـباني
كانوا من البيض. والآن، يتم رسم الدوائر الانتخابية للتظاهر بأن الناخبين العرب هم من البيض.
وفي حين أن “تصنيف أبيض” قد كان في يوم من الأيام حماية ضرورية ضد قوانين الهجرة العنصرية
وسـياسات الفصـل العنصري، لم نتمتـع بالحمايـة الكاملـة مـن قبلهـا – ونتظـاهر بأننـا مجـرد أشخـاص

محرومين من حق التصويت ولا يشاركون هذا الامتياز.

بــدلاً مــن ذلــك، يجــب أن نفتخــر بتمثيــل أمــة ذات أغلبيــة متعــددة الثقافــات بُــني أساســها مــن خلال
النضالات المتداخلة للحقوق المدنية التي مهدت الطريق للأمريكيين الجدد. أنا فخورة بمشاركة هذه
الأمـة مـع أعضـاء مجتمـع جـزر المحيـط الهـادئ، لكـن آمـل أن يتـم التعـرف علـيّ في المسـتقبل علـى أنـني

لبنانية.

المصدر: مجلة نيولاينز
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